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ال رسن 
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قلق ئلاالة 
بق عوالبانة ندرا والبرات - قباد 


إفية 
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حقوق الطبع والنشرمحفوظة للمؤسسة العامة للاثار والتراث 
- بغداد ١9/8‏ 
الطبعة الاولي: دار الحر بة للطباعة - مطبعة رقم )١(‏ بغداد 0/5و ١‏ 
الطبعة الثانية: يوغسلافيا بوبلك - بلغراد ١9/7‏ 
رقم الابداع في المكتبة الوطنية ببغداد ٠١47‏ لسنة ١941‏ 
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أ 6 


نقديم الطبعة الأول 


بابل نور وهاج في ركب العضارة الانسانية » ودرة ساطعة في جبين الشرق 
العديم » ٠‏ فهي من اشهر المدن القديمة التي ابهحت العالم » ع اليك انتهضت هذه المدينة 
عبر حمسة عشر قرنا من عهودها المزدهرة بزمام العضارة التي طفعحت بحياة تابضة 
بالاصالة والقدرة والابداع . فاضحت بابل الاشمخ بين حواضر الدنيا القديمة 
لما بلفته من رفعة وعظمة , امتازت بجمال مناظرها وروعة عمائرها الفنية بتنوع 
تصاميمها وتعدد فنون الريازة والزخرفة ٠‏ 

لمد تانقت بابل بدقة تخطيطها ونسق شوارعها وشموخ اسوارها وبواباتها 
وما فيها من تحصينات منيعة , هذا الى جانب جلال وبهاء معابدها وزقورتها الجبارة 
التى كانت تشرف على المدينة » وفخامة قصورها ومرافقها لاسيما الجنائن المعلقة 
التى تمترن دائما بعظمتها وزهوها مع اسم بابل الخالدة ٠‏ 

ويسغدتى ان اقدم الى الماريء العر بي الكريم هذا التعر يب عن « ععائب 
الدبيا في عمارة بايل » من كتاب « عجائب الدنيا 3 عمارة بابل وأيونيا » لمؤلفه 
فريتز كريشن ء وهذا التعريب هو العلقّة الثائية عن مطسيلة مظبوعاتنا عن مشروع 
الاحياء الاثري لبابل والعلقة ا من الكتب المترجمة التى تتناول اهم الدراسات 
والبعوث الموضوعة عن مدينة بابل » ويسرني بهذه المناسبة ان ازجي جزيل الشكر 
الى الدكتور صبحي انور رشيد أمين متحف في هذه المديرية العامة على جهوده في 
تعريب هذا الكتّاب الذى يبحث في آفاق فنون العمارة والريازة في مدينة بابل 
وما بلفته من تقدم ور'قي , كما اشير بالشكر الى السيد علي محمد مهدي لما بدله في 
تصميم وتنفيند هذا الكداب ٠‏ وآمل ان نوفق في اصدار الحلمات الاخرى من هذه 
السلسلة حيث يعكف الان لفيف من باحثينا على تعريب عدد من الدراسات والكتب 
الملوضوعة عن مدينة بابل بمختلف اللغات الاجنبية بهدف بث توعية آثارية بين 
جماهيرنا والسعي لتقييم تراثنا العضاري الخلاق ٠‏ 


1/1 


مدير اط 0 العام 
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تقد الطبعة الثانية 


كانت بابل وستظل هنارا حضار يا خالداء وعجيبة من عجائب 
الحضارة الانسانية» التي قامت على ارض بلاد وادى الرافدين عبر اللاف 
من السنين. وقد كان لبابل تاريخ حافل في رد العدوان الاجنبي عن 
العراق القدي, اذ قاتلت القوى الفارسية والهودية وشمخت 
امبراطور بة متحضرة عالية الرايات...ورث عنبها ابناء العراق الجديد 
القي البطولية والمثل الانسانية» والقدرة الاكيدة على مقاتلة الاعداء 
العنصر يبن ف قادسيتنا الجديدة. 

واليوم تنبض المؤسسة العامة للا ثار والتراث بمهمة احياء هذه 
المدينة العظيمة. الني حظيت بد عم السيد الرئيس القائد صدام حسينءو 
اعادتبها مدينة مشرقة تزهو بعظمة أبنيتهاء وجلال تاريخهاء واذا كنا اليوم 
نعيد طبع هذا الكتاب المعرب (عجائب الدنيا في عمارة بابل)؛ فاننا 
حر يصون على ان نضع بين ايدى القراء مستقبلا بحوثا متكاملة عن 
اعمالنا الكبيرة في مجالي التنقيب والصيانة فى هذه المدينة العظيمة. 
آملبن ان نوفق الى اتمام هذا المسعى خدمة لحضارة عراقنا الخالد العظ. 


آب ١لموا١‏ 5 الى سير 
ددس :سير .م 


رئيس المؤسسة العامة للاثار والتراث 
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بسع بابل 


اهتم كل من تبوبولاصر ونبوخذنصر اهتماما خاصا بذلك البناء الذي 
كان ينوج مدينة افامتهما ‏ مثل اهتمام النابوات بكنسة بتر في روما الا 
وهو برج بابل » اأبناء الديني لاله السماء مردوخ والذي يسمى اتمنانكي ٠‏ 

ومعلوماتنا عن برج بابل تعتمد على اربعة مصادر هي : ١‏ التوراة » 
؟' الأخار الاغريقية وفي مقدمئها وصفف هيرودوت > ## نص مسسمارىي 
على لوح يعرف ياسم كاه وهر انو بل شونواء 

ان ها ورد في التوراة ‏ وهي التى جملت برج بابل .يحظطى بهله 
الشهرة الوابعة ‏ غو أقل المصادر. غطاء الاعادة البرج. بالشكل الذي كان" 
عله » كما وانها قد صورت مغزى واهمية هذا الناء بصورة معكوبسة هي 
افتحام ابواب الماء من قبل المارفين الكفرة » ولكنه في الواقع بناء 5 
للتقوى هو دعاء وتضرع للاله الشسمس لكوي تزع إل الآوشن حتفل 
دعوات الناس وصلواتهم ٠‏ 

انه لمن الواضح جدا عدم اظهار اللهود 'مفهما وديا لعملة الناء ف 
بابل لان. تسو خدنصر فد اوفعهم في الاسر واجلاهم عن موطنهم واجبرهم 
على صنم الاجر ونقله الى أماكن البناء ٠‏ انهم قد اعتيروا بناء البرج مسن 
الآنام والمعاصي التي لم ترتكب بعد ٠‏ ومع ذلك فان هذا اللناء لم يكن 


إفف 
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بالامر الحديد بل انه من المحتمل جدا انه قد شد على بقايا ميد قديم 
«طابق له ٠‏ ان ابراج المعابد من هذا النوع المناء: زَهَزَوَةَ كاك تتدرة 
في جميع بلاد شنعار القسم الاسفل من بلاد ما بين النهريين وان البهود لم 
بشاهدوها في بابل فقط ٠‏ وجمبع هذه الابراج التي نمرف بقاباها هي الى 
حدما تمثلى للجال وتحمل في قمتها معدا سماويا وسليما كيرا يمكن 
الاله من النزول ٠‏ 

ولعله من المفيد ان تابع تصورات الناس ليرج بابل في الازئه 
المختلفة ٠‏ وقد جملت احدى التخلات التي اطلق لها العنان ورسمتها بشكل 
يذعوللضحك ررشةإلفنان برويكل فيلوحته فيفبناء لبر ج سلالم حلزونةمن 
الخارج دور معه رغم عدم وجود أي ديل لذلك ٠‏ ان مثل هذهالتصورات 
الخاطئة لس سسها فله المملومات المعروفة عن هذا الناء » وائما يسبب عدم 
التوديق بين هذه المعلومات المختلفة التي فها نقصان ٠‏ ومفتاح اللغز يجد. 
المرء عندما ,يجمع جميع القاسات الكرزة رسيا الى وحدة فاسية لكي 
يمكن استعمالها ٠‏ 

ولعل وصف هيرودوت ( أبو التاريخ ) من هاللكر اناس لبرج بابل 
اكثر عطاء مما ورد في سفر التكوين وله أهمته المظيمة + كآن هيرودوت 
باحثا من بدت علم من اوديسوس » جاب الافطار البيذة وتعرف على 
الشعوب ودرس عاداتها * وكان غرضه الحقبقي في الواقم عرض النزاع 
بين الاغرييق والفرس » الا ان مراده ‏ جريا وراء الجذور الاصليه لهدا 
النزاع ‏ قد تجاوز بدا الفرض الاصلي ٠‏ ان بمض الاحثين الذين 
يمتقدون بانهم احسن معرفة من هذا اللشخص ذي التفكير الثامب >» قفد 


)48( 
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اعتادوا على الشلك في المملومات التي يذكر ها هيرودوت ٠‏ صحح انه لاينكر 
أن عيرودوت قد وقع في بمض الاخطاء وذلك في الحالات التي لم يعتمد 
فها عق ملاحظاتة الشخضة بل على شهادات وأقوال الثاس ٠‏ :وعن هنسدء 
الاخطاء هي القناسات التي لم يتمكن هو من تدقيقها وضبطها ٠‏ انه لم 
يبل المطرة.مة اثناد فياه كنا هه الى سكو عو أن بأخذ فاسا تأسوار 
مدينة عالمة مثل بابل خطوة خطوة ٠‏ وبضاف الى هذا كله ان حال بابل قد 
تير في ترمن زيارة هيرودوت ( بين سنة 41٠‏ واذ45 ق«م ) عما كان عله 
في زمن ازدهارها في عهد موخذنصر حث قد تتهدمت نمض الاجزاه 
وازيلت من الوجود اجزاء أخرى > حتى ان نهر الفرات قد غير مجراء » 
الاهمر الذي يفسر الاختلاف الموجود بين المعلومات التي أوردها هيرودوت 
وبين نتائج تتقنيات البعثة الالانية ٠‏ وعلى المكس فيما يخص برج بابل اذ 
ان كلاخ قاتنا يأكيق وان ما ذكرءه هيرودوتنعنه اعتمادا على مشاهدانه 
الشخصية > يجب أن يؤخذ بثقة ويعول عليه في كل محاولة لكفية اعادة 
برج بابل بالشكل الذي كان يجب أن يكون عله ٠.‏ 

يذ كر عيرودوت. ( 1038186 في كل قسم من قسني الداية 3 
( قسمت بواسطة النهر ) كان يقوم بناء » ففىي وسط احدهما كان قصير 
الملك المحاط بالتحصينات القوية » وني القسم الثاني كان يوجد مصد الاله 
يوس - بيلوس ذو الابواب المعدنية والذيي كان قالما في 
زماتي » وهو مربع الشكل طول ضلعه شان من الستاد.يون ٠‏ وفي وسط 
منطقةالمصد شد برج صلدعر ضه ستاديون وطوله ستاديون وفوق هذا البرج 
برج آخر وآخر وهكذا لغاية 'ثمانية ابراج ٠‏ والارتقاء الى ذلك كان بواسطة 
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ملم خار حجى بدور عبر الابراج ٠‏ وعند الصعود لوسك اللمناية يوا جد 
موضم اتراحة فه مصاطب للحلوس والراحة للصاعدين الى ارج ٠‏ وفي 
ارج الملوي الاخبر ,يوجد معد كبير ٠‏ في هذا المصد كان يوجد سسريير 
جاهر وبقربه مائدة من ذهب ٠‏ ولم يكن هناك تمثال للاله في هذا المسد ٠‏ 
ولا ينام هنا بلا سوى امرأة واحدة من المواطنين التي اختارها الاله من نهم 
كما قال يذلك الكلدايون كهنة هذا الاله ٠»‏ 

ان أول مايلفت النظر في هذا التفرير هو حقيقة كون االبرج ,يحتوي 
على 'ثمانية مصاطب ٠‏ ومن الواجب التأكد على هذه النقطة لانه اما أن يتجاهل 
المره هذه الحقبقة أو يكتفي بتقسيم خبالي أو صوري للبرج عن طريق 
خطوط وحقول وما الى ذلك ٠‏ وفي التقسيم المقترح يكمن الشمور بروعة 
البرج وتائيرء في النفوس ٠‏ ومن الجائز ان يستشف المرء من طريقة الوصف 
ان المصطة السفلى كانت بصورة خاصة كيرة واكثرإرتفاعا من بقية المصاطب 
وهنا تقوم كثلة من الجدار ( ان الكلمة الاغريقية « بير كوس » تمي «برج» 
ولكن في العادة لا تضرف الى الاهة الزشقة التى مدخل ابراجنا ضملها ا 
وكان لهذ الكثلة المظيمة من الحدار ( بير كوس 5905) تأثير عظيم 
ونقوم فوفها عدة مصاطب محموعها إثمانية ٠‏ ان الحد الفاصل لتقسسم ارتفاع 
الباء بالنسبة للعين ,يجب ان يكون في الوسط وليس فوق الطيقة او المصطبة 
الاوتى ( بيركوس ) لانه لو كان الامر كذلك لورد ذكر ذلك ٠‏ ولم ييذكر 
هيرودوت أي ثىء بخصوص المصاطب التالية وريما يعود سبب ذلك الى 
تشابهها وارتفاعها البسبط ٠‏ ثم يأتى الوصف الخاص بالقسم النهائى مسن 
الناء وهو المصطبة الاخبرة وهى آخر مصطة يستطيع الزائر من الوصول 


١ 
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البها وها مسد ٠‏ وهذا بعني ان القسم النهائي كان يحتوي على مصطتين هما 
السابمة والامنة *٠‏ 

والوصف الآخر الوارد في المؤلفات الاغريقية ‏ الرومائة التى تملكها 
هو لسس ذا وزن مثل الوضف المعمد على المشاهدة الشخصة > كما ان هذه 
المثومات الاغريقية ‏ الروماية فد دونت بمد خراب البرج بزمن طويل ٠‏ 
وعنى لل فانه من الممكن الحضول على بعض الامور من ( اكتساس ) الذي 
افتبس منه دريودور ( حوالي سنة. قهم )+ لقد عاش اكتسياس في حوالي 
سنة 46٠‏ قوم كطسب في البلاط الفارسي ولهذا فانه من المحتمل جدا انه 
كان في ,ابل وشاهد برج بابل بعد جلين من هيرودوت ٠‏ لقد وردت الفقرة 
التاله في ديودور ( هر” ) : « بمد ذلك عملت ( سميرايس ) في وسط 
المدنه ممدا للاله زريوس الذي يسمه الابلون بلوس ٠‏ هذا وحبث ان 
الكتاب قد اختلغوا في وجهات نظرهم كما وان الناء قد تهدم بمرور الزمن 
لذا فانه لبس بالامكان ايراد ثىء مضبوط حوله ٠‏ والشىء المتفق عليه جمما 
هو أن البناء كان خارق العلو وان الكلداننين قد نصوا عليه مراصدهم الفلكية 
لعرفة شروق وغروب النحوم ٠‏ وكان الناء برمته مشسدا بالآجر والقفر 
بطر بقة رائعة وفى القمة كانت تنتصب ثلاثة تمال ذهية : زريوس > هيرا 
وريا » ٠‏ واستنادا الى هذا يمكن القول بانه منالممكن أن يكون البرج مدآل 
الى الخراب في عهد اكتساس أ ؤيمد خبلين وجد الاسكندر الكثبير 
( اسشادا الى استرابو ) البرج في حالة خراب شنديد الامر الذى جمله يفكر 
باعادة بنائه محددا ء الا ان المنة قد وافته فل ذلك ٠‏ 

ولمل أهم هذه الاخبار التاريخة جمعا هو ما ورد في الرقيم الطبني 
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العائد الى ( انو بل شونو ) والذي يرجم زمنه الى المصر اللوفي وقد 
عثر عله في مدينة الور كاء احدى اقدم مدن بلاد ما بين النهر بن والتى ازدهر 
فيها انذاك مسد من العصر الابلي القديم هو معد آنو ‏ انتوم (ببت رريس)» 
برتفى تاربخ هذا الرهم الطني الى سنة!لم سلوفة وفي الوم 7١‏ من شهر 
كلمو ويوافق ذلك في تقويمنا يوم ١9‏ من شهر كانون الاول ( ديمبر ) 
من سنة ه77 قل الملاد في عهد الملك سلوقس كالشيكوس ٠‏ وهذا الرهيم 
الطني هداستنسخ عن نسخة قديمة تعرف باسم رقم ايساكيلا لانه يصف في 
الاسطر الثلائة الاولى معد ايساكلا الذي يقع في مقابل البرج اتمنانكي 
( خكل )١‏ ولكن الاخير يحتل القم الاعظم من قطعة الكتابة هذه ٠‏ هناك 
علافة ما بين الزفورة والمعد العالي وبين الممد الارضي ولكن يحب مقارنة 
دلك بالعلافه ها بن المسحد والمارة او الكنسة الايطالة وبرج الساعة 
التاعم لها ٠‏ 


ونورد هنا الفقرات اللازمه لاعادة البرج ومن ,بود التوسع كلير جم 
الى كتاب فنزل وفايساح معد مردوخ في بابل » ابساكيلا واتمنانكي 
لايزك لوا ٠‏ وهذه الفقرات هى كما بلي : 

9- السسبوت والغرف الستة للالهة في مصاطب المسد هي : المسكن 
الرقي مع غرفة للاله[ ]50:1 + 20 ع الطول » +4 الطول » 
جهه > () على جهه (5) غرف الالهة نابو وتاسميتم » 48 الطول الكلي 
واحد و 4.0 المرض ٠‏ مسكتان شمالان للاله اياونسكو : مسكن ايا وم 
اللوك » ٠‏ العرض » مسكن نسكو #8 الطول > هم العرض ٠‏ 

المسكن الحنوبي هو مسكن آنوم واتليل » ٠لا‏ الطول » "٠‏ العرض ٠‏ 


)١ ١ 
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شكل )١١‏ 
بابل ,» مخطط معبد ايساكيلا واليرج اتمنانكي عن كولدفاي 
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اسكن الغربي ( يحتوي ) ٠‏ توعوم ٠‏ وسلم في حجرنه الأحيرة 
وجانبٍ جدار الباب طول مخدع النوم 1*8 الطول » 7٠‏ العمرض » والجوار 
الداخني ٠٠١‏ الطول > 7٠١‏ العرض والللم نفس الطول > 6” المسرض * 
الناء : ٠١١‏ الطول > 58 العرض ٠‏ الفناء مسقف (؟ ) ومحاط بالدواليب 
(؟) ٠‏ السرير طوله ه اذرع » 4 اذرع العرض السرير والعرش الواحد 
مقابل الآخر ٠‏ وسرير ثان موجود في الفناء ٠‏ 

نوابة عروق السين + آلواية الحوية بواة غروب التعحنسن 2 
ألنوابة الشمالة ٠‏ 

7 القناسات > الطول » العرض والارتفاع للبرج المدرج هي : 

٠ العرض » 4ه الارتفاع : بناء لبن > الاسفل‎ ١6 » الطول‎ ٠6 

٠ العرض » م الارتفاع > الطابق الملوي »> الثاني‎ ١6 » الطول‎ ١ 

٠ الارتفاع » الطابق العلوي »> الثالث‎ ١ > العرض‎ ٠١ » الطول‎ ٠ 

+م الطول جم اعرض > ١‏ الارتفاع » الطابق العلوي »> الرابع ٠‏ 

/ الطول » لا العرض > ١‏ الارتفاع >. الطابق العلوي > الخامس ٠‏ 
جه الطول » +ه العرض > ١‏ الارتفاع » الطابق العلوي » اللسادس ٠‏ 

غ الطول > 65 العرض »> ١+‏ الارنقاع > المسد الملوي »> السسابع 
( اضافة الى ) الححرة العلا ٠‏ 

م الحكيم يطلعالحكيم على قطعةالكتابة هذه» وغيرالحكيم لايراءء 

طقا لرهم طني نسخة بارسسيب » استنسخ » طوبق وشوهد ٠‏ 


التوقيع 
الوركاء » شهر كيسميمو اليوم 55 
سنة 8 ء سلوقسس الثاني كان ملكا 


)١4( 
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شكل () 
تاكرام لينا- توج بابل اتمتانيى 


ان القياسات المد كورة هنا يمكن فهمها بواسطة ( الشكل 7 ) اسهل 
مما هو وارد في النص المكتوب ٠‏ وللتبسيط استعضنا عن (7 وهو اختصار 
روته مداعفة ب ©[ رونه وضاعفنا العدد ٠‏ وني رسم الدياكرام (شكل ؟) 
نرى ان ارتفاع البرج يساوي القاعدة وهو .”م روته ٠‏ ويتضح كذلك ان 
المصطبة السادسة في النصن المسماري الكتوب قذ أنساها الناسث اذ انها والحدة 
من المصاطب الاربعة المستاوبة ٠‏ والمزرعجح هو العدد م الوارد عند هيرودوت 
ولكن الصحبح هو " وهو الرقم المقدس عند البابلين ٠‏ وقد أدى هذا الى 
ترك هذه الاشارة لدى هيرودوت دون حلها أ: توضبحها وهو أمر لا يخلو 
من صعوبة ٠‏ 


)١0( 
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ان البابليين يحصون ه خمسة طوابق علوية أو مصاطب (1-7) 
ويستعملون لها كلمة خاصة هي ٠‏ ريكبي » والسابع هو مد ولكنه ليس 
معبدا عاديا بل تتبعه حجرة علا خاصة ١‏ مها ٠‏ ساخورو » وههي لا يمكن 
أن تكون الا الطابق الثامن الذي ذكرء هيرودوت والذي يحتوي على سرير 
الاله ٠‏ ومن الطسعي جدا أن فقيو هيرودوت هذه الححرة العدا اللانه 
التىهي بمثابة التاج للبرج والتي ختاف كل الاختلاف عن بقة الاجزاء » 
11 عقانية + 

ان ارتفاع المصد العلوي المؤلف من طابقين (7 » 4) هو ه روته كما 
ورد في الرقم الطبني ٠‏ والؤال الذي يطرح نفه هو كم متها ثي الطابق 
السابع وكم في الطابق الثامن ٠‏ لا كانت الطوابق الاربعة (-5) التي يقوم 
فوفها المسد ارتفاع كل واحد منها هو 7 روته وريقل عرضها ‏ رونه أي انها 
قرم سرع وليد رسيا ء لثامي أد كرف قاع الاق 
السابع اكثر من 7 روته أي على الاقل " روته واستنادا الى ذلك يكون 
ارتفاع الطابق العلوي الثامن ه ‏ م ”7 رونه ٠‏ وارتفاع الداابق السابع 
لا يمكن أن يكون اكثر من روته والا فان ارتفاع الطابق اثامن سيكون 
للاغراض العملة جدا منخفض ٠‏ 

نورد هرة أخرى الارتفاعات المذكورة في النص : مداطب هرم 
مدرج (5-8) - م روته » المسد (8+1) - ه روته > ومنها الطابق 
الرئسي (ل) - 6" الحجرة العليا (4) - ” رونه » اخيرا هرم 
مدرج + المسد (« -4) - "اا روته ٠‏ وهدا يوضح استعمال سبية 
او وحده معنة للارنفاعات ارقامها هي : 


15) 
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ه : ل > ع" 4ل/وز: ا +م) - مده 

(#اع ين( عاو ع هج بوم ؤب 4م اوؤمب ب عا يمن 

وهذه السب هي ذات أهمسة خاصة للناء واتتضح بصورة خاصة في 
اللوح )١(‏ واللوح (4)» حبث يشاهد اليرج من مسافات بعيدة نظرا 
ل هولة وانبساط اراضيى بلاد ما بين النهرين ٠‏ 

واستطيع أن نطابق ونحتسب قاس الروته بنظامنا المتري طبقا لنتائج 
التنقبب ٠‏ ان بقايا البرج الذي نقب مه روبرت كولدهاي في سنة لوا 
تشير الى انه مر بع الشكل ضلعه بزريد فلملا عن +41 متر وهو الذي ,يساوي 
© روته مضاعفة أو «٠‏ روته عادية + وطقا لذلك تكون الروانه مساوية 
ل سم * وهذه تقسم الى ”  »‏ - 5 اذرع وكل ذراع اهوءم أو الى 
ع ما جاه أقدام وهو ما بداوي 5"اووم ٠‏ 

والشيء الوحد ا مسقي من المناء السهعلي هو الغلاف الذي يزيد 
سمكه عن هام ( - ه روته ) وقوامه الآجر المثسد بالقير والنواة محشاة 
باللين ٠‏ ويحتوي جداره الخارجي على ١7‏ طلعة بش كل عمود ملتصق 
تتحكم وها وثي الطوابق العدا قشاسات الأعن كانها :ان الل شكية نه 
بالاببر ٠‏ والطابوق الم تعمل هنا هو مربع الشكل ضلعه ١‏ قلم 
واحد :- 4 سم ٠‏ وبناء على هذا كان عرض الطلعات في الزوايا ١4‏ قدم 
والطلءات الوسطية ١١‏ قدم والدخلات ١7‏ قدم ٠‏ وبروز الطلعات هو قدم 
واحد ٠‏ أءا الارتفاعات فهى على المكس من ذلك اذ انها ذات كسور كما 
قرعا 1ت الرقيم الطدني ٠‏ واصغر وحلة فاسية هي ارتفاع الساف 
( اجره + الملاط ) ؟ج روانه وروسم ٠‏ وبهذا النظام القباسىي نحصل 
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على وسلة تضد في محاولة اعادة البناء لدرجة انه يمكن الدخول في 
التغاه مل الدقاقة ٠‏ 

ان بقايا البرج وانقاضه التي تنجاوز في ارتفاعها بضعة أمتار وقد 
زل في بعض الاجراء منها الى الاساس سراق الآأجر حيث لم يتركوا احانا 
الا حدود الاساس > قد اغنت معرفتنا وتصورنا عن المرج قاساالى ما اوردته 
الاخار اتاريخيه ٠‏ ولعل في مقدمة ذلك هي بقايا سلم عظيم ثلانيالاجزاء 
بشع قُُ الحانب الجنو بي للسرج ولم 5 الاشارات التاريخه ٠‏ انالسلم 
الوسطي :وغرضة فرقم يودي آى ,وسط الترج وبتكا من أمام اأؤاجهة 
ب امووهم ٠‏ والسلمان الحانسان عر ضهما ٠٠49م‏ يسكس السلم الوسطى 
بلاصعان جدار الواجهة وربتحهان من زاوية البرج نحو الوسط ٠‏ ونهاية 
هذين السلمين هي غير موجودة سسب الخراب الذي أصاب البناء ولكن من 
المعكق تصورهما واعادتهما استنادا الى بدابتها المتيقبة والى زاوية الملان 
البالغه #5 درجة ٠‏ وبموجب ذلك بيجب أن ,بلتقي الا لممان الحانسان في 
وسط الحافة العلا للمصطبة الاولى أي على ارتفاع ١١‏ روته ( - وهر سمم) 
وحبث ان هذا غير ممكن من الناحة العملية لذا وجب قص النهايتين وبناء 
صحن مشترك للسلمين بعرض السلم ٠‏ 

اما السلم الوسطي فلم يكن معدا للاستعمال العام بل لتتتزؤك اله 
السسماء » اذ انه موجه الى أعلى قط ف تع (/0) وتهى الحسافة اليلييا 
للجانب الشمالي ٠‏ وهذا الم م الوسسطي لا ال 
الجانبين بل فوفهما بمسافة كبيرة ويحتيل اللي ده ذل- الطؤابق(” 
أن بلغ الغرفة الوسطة للمعد )١7(‏ أن اللوح 200 


)١4( 
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وبعكس السلم الوسطي المستقيم » دور السلالم المخصصة لصعود 
الاهالي ‏ كما ذكر ذلك هيرودوت ‏ حول الناء من الخارج ٠‏ لقد شعنا 
السلمين الحاسين لغابة انه الهما بالصحن » ويظهر ان صحن هذينالسلمين 
كان يتألف من ثلائة حقول مربمة حبث يتمكن المرء من قسمه الوسطي 
الارتقاء الى الممشى الاول ٠‏ ويفترق السلمان الحانسان بعد ذلك الس 
الى المصطة الثانة علما بان عرضهما يساوي عرض جدار المصطبة ٠‏ 

واستنادا الى ما ذكره هيرودوت فانه كان يوجد مكان للاستراحة في 
الله طبة الثانية يسترريح فيه الاشخاص الصاعدون وهو على ارتفاع نصف 
علو البرج ٠‏ ويتحدد طرربق الصعود الى اعلى من ذلك بعد الاتتهاء من 
ارتقاء السلمين الحانسين اذ يحب عندئذ استعمال السلم الثالث في الجهة 
الشمالية والغربة وكذلك السلم الرابع في الجهة الشماليه ( لان الجهه 
الجنوبة يشغلها سلم الاله ) » ومرة أخرى بعد ذلك الى الجهة الغربية 
والشرقة بواسطة السلم الخامس يهل المرء الهدف وهو مدخل المسجٍد 
بعد ارايقاء السلم السادس في الحجهة الحئوسة ٠‏ 

إن الاخار التاريخءة نتعد كثيرا عما يخص مخطط المسد كما 
ولا تقدم جميع القئاسات الجزئية مثل سمك الجدران » ورغم ذلك قانه 
بالامكان اعطاء المخطط بصورة كاملة تقرريا ه ومما يلفت النظر ميل كل 
شيء هو ان الشسكل الخارجي لس مر بعالشكل مئل بقية طوابق البرج 
اذان فاسه هو 4لا : م روته ٠‏ وهذا الفرق لسن له قيمة من الناححة 
العملية ولكن ربما يعتقد ان سببه يعود الى #اليد دبنة قديمة صاحبت 
ساء اليك ٠:‏ 
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في باديء الأمر احدث لنا موضوع تنوزيع الغرف صعوبات جمة لمدم 
وجود ذكر لقاماتها في الرقم الطنى ٠‏ ولقد اتضح ان الوحدة القياسية 
لابعاد الغرف هي للست الروته الابلية لان انناع ذلك يجمل المخطط كير 
جدا ٠‏ وقد مين ان الوحدة القاسية المبحوث عنهاهي رونه - 1 
الذراع وهو اقل من ١١اسم‏ ه وهذه الوحدة الحزثية لا تدعونا الىالعحب 
لان طول ضلع البرج هو ٠لا‏ روته وهوالا بد وانه كان مقسما الى ٠٠١‏ جزء 
للحدول على الوحدة الحزئة القاسسة الصغيرة ٠‏ 

ان مخطط المعد ( شكل "م ) يختلف كثيرا عن مخطط بقه معابد 
القطر » اذ تتجمع الغرف في هذه المعابد حول ساحة وسطبة ويدخل المره 
الى الحجرة المقدسة بواسطة بوابة كيرة ٠‏ أما مد اتمتانكى فعلى العكس 
من ذلك اذ انه يحتوي على 4 أبواب خارجية موزعة على الاضلاع الاربعة 
وتمجه بانجاه الجهات الاصلة الاربعة لذا فان الدخول يكون عن طرق 
الترقات أو المرات السبطة ,فاليك ولسن منة:الساعة الوسطة ٠‏ 

واس الفناء الوسطى بموجب الرصم الطني هو .»ا ١‏ ذراع ٠‏ 
وبملاسقة طلنه الطويل يبحب أن بكؤن موقم السلم الذي طوله هو الاخر 
٠‏ ذراع ايضاه والامر الثاني الذي يلفت نظرنا هو ان الضلم المصير من 
الفناء ( ١8‏ ذراع - “"الارام ) هو بعرض سلم السماء الملخصص للاله ٠‏ 
ورغم سكوت اارقم الطبني عن ذكر ذلك الا انه من الممكن معرفة قباسه ٠‏ 
أ خرش السلم الذي اظهرته. التنقسات بلغ وروم وبمد اخد عرض 
جداري السلم وهو قدمان وكذلك قدم واحد لبروز الطلمات فيكون 
المجموع 4 اقدام - “رام > فثارة - 7 ء مر 1 - ساورلام وهذا 
ما امكن التأكد منه ٠‏ 
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ان اغلب غرف المصد المذكورة في الرقيم الطبني ممكن توزيمها على 
الملخطط عدا بت الدرج وببت السرير كأ كيدها اعت ه ان الوصمف 
التالي غير المألوف : ٠‏ على ضلم الباب طولا وه عرضا » على الجدار 
الداخلي ٠٠١‏ طولا و٠7‏ عرضا » يمكن فهمه على أساس انه يحتوي على 
سلمين لسربرين احدهما موضوع في الطابق العلوي وطرييق الوصول اليه 
بواسطظة سلم خلفي ضيق نستقله زوجة الاله عند الارئقاء الى المكان المقدس 
والسرير الثاني موضوع في الفناء كاشارة ورهز لوجود ملك السموات ٠‏ 
وويذكر الرقيم الطني حول هذا بعض المعلومات الممتمة اذ جاء فيه : «الفناء 
مسقف ( ؟ ) ومحاط بالدوالبب ( ؟ ) ٠»‏ وهناك من يترجم الكلمة الاخيرة 
بمزلاج الاب * ان فهمنا لروح هذا السطر كما يتطلبه الحال يكون 
بالشكل الالي : ٠‏ الحجرة » التي هي في العادة فناء كما يجب أن تكون هي 
لسست قناء بالمعنى الصحح » ولكنها مسقفة ٠»‏ ومث .د فوقها الغرفة المليبا 
التي يعتبرها هيرودوت الطابق الثامن الذي يحتوي على السرير الذهبي ٠‏ 
هذه الغرفة الملا (8) هي أعلى واهم جزء يتوج البرج > لذا فمن الطبعي 
أن تحتل القسم الوسطي وحجمها قد حدده ( الفناء ) المربع الموجود نحتهاء 
وان فول الرقيم الطني انه محاط بالدواليب معناه انه محرم على اللشير ٠‏ 
وفي الواقع انه يمودالى الاله وحده وفيه السسرير الثاني للاله يدلا 
فق التشتال. ة 

ونعرج الان الى الحدريث عن الشكل الخارجي لمعد البرج ٠‏ ان اهم 
الاجزاء المميزة للعمارة الاشورية ‏ اللابلية » كما ,يظهر ذلك في المدحوتات» 
هي الا.براج والمسننات في السياج العلوي للبناء ه وقد ثبت في برج بابل 


(؟) 
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وجوه اطلفاتتريعة انثننه: الابراج تحط بالقاعدة السفلى ومثلها يود في 
جدران ال لالم من الخارج والداخل ٠‏ ان سمك سائد السلم هي فدمان 
وبروز الطلعات هو قدم واحد فيكون صوغ اللبببك © أو 5 اقسدام 
( -,ءرام أو برام ) ٠‏ هذا واذا ما اممنا النظر في جدار السلم فانا 
نصل الى نتبجة عجببة وهي ان قياس القسم الاسفل كما بت ذلك بالتتقسبات 
هو ٠/ارهم‏ منها 44رام (- 7١‏ قدم ) للعرض من الداخل و "رام 
( - 4 هدم ) لحدار السلم الخارجي » ونظرا لوجود دخلات وطلعات في 
جدران القاعدة السفلى للبرج لذا لم يكن هنا ما يدعو لحدار داخلى للسلم* 
ان مسار جدار السلم الثاني كان غائرا في المصطبة الثانئة كما اظهرت ذلك 
التتقيات » وان محيطه هو م روته (- 5١رهم) ٠‏ ان الممر أعرض بحوالي 
متر واحد عما في الاسفل اضافة الى المسائد ٠‏ واذا ما ائرضنا ان اللسار 
الثاني للسلم له نفس العرض كما في الاول فان تعليل الفرق .يكون بوجود 
جدار داخلى للسلم سمكه ” أقدام الصق بنواة البناء ٠‏ واضفما للقسم 
الثاني من السلم بعكس الاول الجدار الداخلي مع الطلعات ولم يضف الى 
جسم البناء ه وهذا يوضح حقيقة أن جدران ما فوق القسم الثاني من السلم 
كانت خالمة من الطلعات والدخلات ٠‏ 

ان الابراج المتطورة بنفسها ‏ كما في الحصون أو الاوار اللي 
ستحدث عنها فما بعد لا يمكن أن نتوقعها في البرج وائما في الابواب ٠‏ 
اننا لا نعرف في بابل بواية بدون ابراج من الحائسين ٠‏ لذا فاننا استقد 
بوجودها في مكانين : الاول في سام الاله والثاني عند الممر الاول حيث 
تود قاطَة مرور السك الوسطي فوق السلمين الجانين ( لوح ه)ء 


1١ 
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وعلى ذلك نضطر لوضم افتراضات لقاسات هذه الابراج وبصورة خاصة 
لا تفاع هاه 

انناالا بد أن نقترضن وجود المسثتات في برج بابل © قفي نفسسايات 
حتمه ملاليه لطراز الابنية المسيدة بالآجر ٠‏ ان المسنات التى عملها الفرس 
من الحجر تفصح عن تمتها للابنية البابلية الشيدة بالآجر ٠‏ لذا تحن 
على صواب في افتراحنا المسئنات الآجرية لبناء البرج على غرار الل ننات في 
برسسبوليس ٠‏ 

واخيرا يسقى المعبد العلوي مع بنائه ٠‏ نحن تلم من التصوص 
المسمارية أن غلافه كان من الآجر المزجج والملون باللون الازرق > وها 
يدك سوابه عشتار المشهورة والمعر يفنةالان من جراء اعادة بنائها في متيف 
برلين ٠‏ هذه اللموابة الرائعة بثيرائها وحيواناتها الخرافة الارزة ولملونة 
هي الذروة في شارع الموكب ٠‏ ومن المسفد أن زخرفة المسد الملوي كانت 
آكثر رؤنقا مج تقر قة يوزة عفياد + 

هذا واذا ها كانت قمة البرج زهو بلونها الاخضر ‏ الازرق > فان 
القسم الاسفل منه مائل الى اللون النى وهو لون الطابوق ٠‏ ونتحن نتصور 
أن تكون المصاطب مكسوة بقشرة جبسية بيضاء أي يوجد هناك تفئن 
بالالوان ربما يمحب فانا مثل تورئر * 

واحبرا نود ان نضع بسن .بدى القالىء نصين مسمارين لهما علافة 
ماشرة بمؤسسي البرج : توبولاصر وموخذنصر وبتاريخ تأميسه وذلك 


)١40 
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بشاراة تيدر 


اسطو انه شو بولاصر : 
اي نو بو لااصر 3 صاحب اللطة فق بابل »> ملك يلاد السومر بن 
والا كد ين 3 الحاكم العزيز الدي بَأحَد مده 5 من الاله نابو ومردوح 3 
التواضم السط » الذي ملم من اتلقاء نفه خئسة الاله والالهة » اليتم , 


|| 


بامور اياكلا وازيدا ء الذي تفقد معابد الالهة الكبيرة ٠‏ واه عل 
"مر ابو ومردوخ اللذين يحان عي ابيا القصة القوية المخفة 
ترات وانقاض » آنذاك : امرني مردوخ > السسد ء اتمنانكي > البسرج 


ّت# 
و2 يي 


اللدرج لمدية بابل > الذي ال الى السقوط هل عهدي ؟ ان ارسي جدران 
الاسس في الاعماق » ونهايته تتافس في علوها مع الماء ٠‏ النؤوس 
والمساحي وقالب اللن من الماج » وجلت خشس اوتوهو ومس - هاا 
كان نا وكذلك المديد من الناس جملتهم يحملون ويشعون الطين 
والآجر بدون عدد مثل مطر السماء ٠‏ ومثل الفنضان الكير جعلت القير 
يحلب الى ارهاتو ٠‏ وبفن ايا » ومعرفة مردوخ > وحكمة نابو ولسالاء 
بصدو وحب » الذي ضتي اياه حخالقي الاله 6 وبعد التأمل والتفكير كلفت 

الصناع اللهرة وأتترقخ أنا على قاس الابماد ٠‏ ومد الفنبون الخوط وعنوا 
الحدود ٠‏ ووففت على فأل شمشس » ادد » ومردوخ ٠‏ وصممت في نفدي ء 
وحفظت القاسات التي حددها الالهه الكيرة * وبفن التعاويذ وبمد نظر نا 
ومردوخ »> مث بتنظيف المكان ووضعت في الحفرة الس » ونثرت فبها 
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الذهب والفضه واححار الجبال والبحار ٠‏ ووضعت تحت اللبن زاشو 
اللماع > الزيت اانقى » الاعشاب ذات الرائحة الفواحة لطبسة ٠‏ وأوصيت 
عق كال يتاي واآ سق ظلة العلل ووؤشك اق الأساين + 

واحنت راسي أمام سدي مردوخ »> وحملت فوق 57 الأيسن 
والطين وأنا في ردائي الملكى ٠‏ وأمرت يعمل سلال الآجر مان الذهب 
والقضه وجعلت بوخذنصر الابن اللكر > الكير » حسب قلبي > يخلط 
الطين » السراب » الزريت والاعشاب ويحمل المواد مثل بقيةالناس ٠‏ 
ونععك تابو سسيوفام لشي #الثيد السفى #الاغرة الي #سيسك ياقسر 
والمسدحاة ووضعت فوق رأسه سلة الآجر من الذهب والفضة واهديته الى 
فى سيان 

وهل أقراز انب ترا تبك بيتا وسطالسرور والافراح وجملت راسه 
عالا مثل الجبل ولاجل مردوخ » سبدي > أمرت بزخرفته مثل ما كان في 
ايامه الماضة بحت يكون مدعاة للتعحب * 

مردوخ » سيدي » نظر بفرح الى عملي » وبناء على أمرك الذي 
لا يتغير » ليخلد البناء » عمل يدي » الى الابد ٠‏ وئبت فواعد عرشي للايام 
اللعيدة مثل ثنات آجر اتمنانكي الى الابد ٠‏ 

اتمنانكي » بارك > للملك الذي وام بتجديدك » واذا ما سكن مردوخ 
في داخلك بفرح > فتذكر أيها المعبد لدى مردوخ » سدي » تقواي ٠»‏ 


)15( 
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٠‏ نبوخدنصر ع ملك بابل » الحاكم المزيو » المفضل من قبل مردوخ» 
الحاكم الخير » محبوب نابو » صاحب الفطنة والذكاء » الذي بحث عن 
الحاأة » المزيزَة » الذي ا سقطع عن ارسال الهدايا الى اياكلا « الحكم» 
انمد » المهتم بأصور اياكلا وازيدا ه ( فراغ ) انني الابن البكر 
لنوبولاصر »> ملك بابل » ومنذ أن جعل مردوخ السد الكير » والببى 
عالا » واعطاني تحت حكمي الناس القاطنين في الاقاليم القاصية > وأزور 
بصورة بقيوة الي مردوخ معابد نابو » وريثه الأفمدي » الذي يحب 
ملو كبتي » وانحدث بما يسرهم » آنذاك صليت لمردوخ م السبد العظيم » 
اللطل القوي ( فراغ ) ٠‏ النور الساطع الذي سسهر الالهة » آبانا » سكن 
في ايساكيلا » سيد بابل » السيد الكبير »سبدهي > واتمنائكي > البرج الملدرج 
ديه بابل > الذي ام بتنظف موقمه نبوبولاصر » ملك بابل » والدي » 
بفن التعاويذ وحكمة الالهة ايا ومردوخ » وضع حجر أساسه > وجدرانه 
الخارجة الاربعة بالقير والطابوق بارتفاع ٠‏ ذراع > ولكنه لم بقم بتعلة 
همه : لجعل اتمنانكى عاليا وجعل قمته تتنافس وعلو السماء » والاقسوام 
النأكةا قي أقلبي الام وال يط سكي لزيا بردو اناق 2 
والتتصر اله السماء » جميع الافطار وجميع الشعوب من البحر الاعلى الى 
البحر الاسفل » والافطار اللعدة » والافراد القاطنين في الالاصي > وملوك 
الجال اناه والجزر البعدة في وسط البحر » البحرالاعبى والبحرالاسفل» 
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اعي حمل مردوخ >2 مدي » لحامها سدىي © قد دعونها للمساهمة ووضعت 


سلة الطابوق فوق الرأس عند بناه اتمنانكي + أور ء الوركاء » لارساء 


5-4 


بدو »6 اكولا َ« هد يله تيمت 5 لا سوق « ارض اوكار حت 2خ« ليوز" 


اينيك ) بوكودا » ببت - داروكو » بت اموكانيم » 
بت > زامه > بيرانه ‏ ) الدير » اكد » ارابها » لاهيرو > جمع البلاد 
( أو الجال ) اك ( ) د( ) مان ( 1 
حكام ( سلائير مين الجر الاليق الى النسر الاقل #اللد شوهر 


واكد » بلاد ما بين النهرين » ملوك الحزر الناشة > الوافعة في وسط البحر 
الاعلى » ملوك الجزر النائية الواقعة في وسط البحر الاسفل م حكام حاتيم 
على جانبي الفرات 6 في الغرب » والتي أمارس حكمي عليها بأمر من 
مردوخ » سبدي » واخشاب الصنوبر الكبيرة نقلتها من لبنان الى مدينتي 
بابلل » جميع الشعوب القاطنة بعبدا والتي أهداها لي مردوخ » سيدي » 
جملتها "شارك في العمل ووضعت على رؤوسها سلة الأجر ٠‏ ان اءه 
السفلي فد دفنته بارتفاع .م ذراع > اخشاب الصنوبر القوية » اخثشساب 
األية من مكتيب إمدناكا هل اوها بالصفائح المرونزيبة واستعملتها باعداد 
كبيدة (فراغ) ٠‏ وشددت لمردوخ > سبدي »> معدا علويا نظيفا ومخدعا 
للالهة مثل ما كان في الماضي فوق البناء العلوي كقطعة فنية * سبدي مردوخ 
با عظيم الالهة » الجار » تنفيذا لامركم بنيت مديئة الآلهة »م وشسيدت 
الجدران » جدد المخدع » اكمل الممد ٠‏ وبناء على أمرك السامي الذي 
لا يخالف » وصلت الاوتاد الخثشبة » انتهى عمل بدي ٠‏ جميع ما قمت 
به » لبقى فائما وخالدا في المستقبل » لاتأمل في روعته ومثل ثمات وخلود 


)14( 
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امذامكي_ الى الابد » لشت عرش ملوكني الى الايد ٠‏ 

اناري 7 أي بين 1 نسو خدنصر » الملك > الدي جدد فاه 6 
و عو أمر مردوح سوف انحز بناءك ايها المسد » أذكر عند مردوخ » 
في » واي .. 


يستنتج مما تقدم فبما بخص تاريخ البرج © ان نبوبولاصر فد انجز 
مس الناء ها يساوي ارتفاع #٠‏ ذراع - ه روته اي الى حخوالي نصف 
القاعدة ٠‏ وهذا الناء كان كصندوق من الطابوق والقير مسلأه نوخد نصر 
الققر ال لصي يد 015 بالماد + 
هذا ومما بلفت النظر هو تمكرار ذكر اخشاب الصنوبر وئسوتها 
بصفائح البرونز ٠‏ ونحن 'عتقد أن غرف مثل هذا البناء الضخم كانت ذات 
سقف هقوس ٠‏ وخلاف هذا كانت غرف المعد العلوي على الال مسقفة 
بالاخش. يابن ٠‏ 
واستناد! الى ما تقدم » نعتقد أن نتائح محاولتنا لتصور هذا البناء في 
الاصل » هي اكدة وتحظى بالقبول وهي بروحبة القدامى ٠‏ ونحن اذ تعتبر 
رحج ل مو احدى عحائب الدنا فان ذلك لم يحدث من جاب القدامى 
حبث لميكن هناك وجودابرج بابل في زمن ظهور قائمة عحائبالدنياالسيعة٠‏ 


"1 5-2 
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قنك أقذيما عن أموان ضينةا بابل النطمة أعنباء احطورية: +« وانشجا 
لمدينون للتنقسات الالمانية ولجهود روبرت كولدتاي الخارقة اللي جملت 
بالامكان القاء الضوء على الاخار التابخة القدريمة ومطابقتها للقاسات 
الحققية أو القرية من ذلك ٠‏ هذا واذا ما إسشعدنا المالغات واعتمدنا على 
الحعائق لزال عن يك اتعحمنا بخصو ص الانحازات العظيمه لهده التحصنات 
او الابنة الدفاعية » ولكننا سوق نفهم في نفس الوقت كيف اعتبرت اسوار 
بابل من ضمن عحائب الدذنيا السبعة ٠+‏ 


عن للم به أن مدينة بابل هى أكبر وأحكم مدن الشرق القديم 
تحصينا وأقوى من 'نوى ٠‏ ولا يتغنى القدامى بالاتساع العظم لاسوارها 
واللتيع يتغنون بأبعادها أأيضا ٠‏ وطبقا لنتائج التتقيب يلغ طول خط الدفاع 
حوالي «لكم ٠.‏ هذا ولا يمكن مقارنة القباسات التي ذكرها هيرودوت وهي 
هكم وقاسات اكتسياس وكورتوس روفوس وهي حوالي 0" كم 
1 181 لالحسك اطلواك السبشراق للإوويفسة اق القلائسة وسسع 
ببضها الى البعض الاخر ٠‏ كذلك لا يمكن اعتبار ما ذكره هيرودوت 
عن عرض الجدار البالغ ٠ه‏ ذراع (- هلام ) صحيحا الا اذا تمل 
ذلك جدارين متجاورين ببنهما فراغ مدفون بالنراب ٠‏ وعلى المكس من 


(؟؟) 
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اأآذآذآذآل ب ا 


دلك لا بمكن قول التقارير الاغرريقية الخاصة بارتفاع الاسوار البالغ .6٠م‏ 
فراع ( - هوم ) مطلقا ..وغذا يكتلفت. أن الأسوان كانت مهذئة يان 
ولست وشمة في الووت الذي زار فه هيرودوت مدينة بابل ٠‏ ومن الامور 
البمبدة الاحتمال والني تجافي طبيعة ونوعية التحصيئات الابلة » وصف 
هيرودوت الذي يدذكر مير مركدة اتجرعا اربعة حموائات فوق الور 
و كذلك ما ذكرء كورتيوس روفوس من سير مر كبتين كل مركبة تسحبها 
حبوانات ٠‏ من الامور المميزة للتحصياتٍ الابلية هي كما سئرى بعد 
فقل بت كترة الابراج الدفاعية في السور والتي ترز من الحهتين ٠‏ ولم 
يكن الغرض من هذه الابراج أن تكون مجرد جناح أو عرما اوسن 
جدار يستعمل لرماية العدو الذي بحاول السلق من الاسفل وائما لسد 
خط الدفاع وحصر المدو في جزء صنير في حالة اسشلائه على هذا الحزء 
ومحاربته فيه وان الحكايات التي تروى عن سير المركبة لا تقدم نا 
فاسات مالم فيها للخط الدفاعي فحسب وانما تمكس تصورا 
خاطئا تماما ٠‏ 

نستهل شرحنا بالتحصنات الدفاعة عن المدينة ٠‏ وهنا يجب توضح 
الحفيقة التالية وهي ان وصف هيرودوت الذي قام بالتجوال في النهر وفي 
طر قات وأزقة الديئة غو مخالف في معظمه لنتائج التنقسات الاثرية اتي 
قامت بها البعشة الالمانية في مدينة نبوخذنصر ٠‏ ولقد أوضح ذلك فريدر.يك 
فتزل على ضوء مخططين نعد طبعهما هنا تحت شكل رقم 8 وا ٠0‏ وتعتمد 
في وصف ذلك على هذا الخبير : نقع المدينة المستطبلة الشكل على النهر 
الذي يقسها من الشمال الى الجنوب الى قسمين مربعي الشكل تقريا» 


إفيفية 
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القسم الغربى السغير والقسم الشسرقي الكبير ٠‏ وفي قلب المدينة تقعالز فورة 
اتمناتكي (4) والى الحنوب منها بيقع الممد الارضي ايساكبلا 0)٠١(‏ وعلد 
وسط القسم الشمالي من سور المدينة بقع قصر الملك الجنوبي )١١1(‏ وهو 
سوقية: هذا .يحرسق فق الثهر وبوانة القيشة القبتالية أى براسة 
عشتار ٠)4(‏ ان الشارع الرئمسي المسمى ,شارع الموكب )١7(‏ يختلرق 
القسم الشر في شمالا بمحاذاة النهر ثم ,ينعطف بزاوية فائمة الى القرب 
ويسر الى الضفة الغربية بواسطة الجسر ٠ )١(‏ والى الشرق من القصر 
ومن المسد الكبير ايساكيلا واتمنانكي وكذلك الى جنوبهم تقع المنطقةالسكنية 
للمدينة الشرقة ٠‏ لقد قام تبوخذنصر بتوسيع قصره الملكي وذلك باضافه 
بناء جديد في الشسمال وامام سور المدينة وهو القصر الرئيسي 0)١5(‏ 
وبحواره من الشمال نوجد بناية )١©(‏ ربما كانت تقوم مقام الخفر أو 
التكنة المسكرية ٠‏ وعندها يفصل سور المدينة بين القصير الجتنوبي 
والقصر الرئسي ٠‏ 

هذا ولاجل توسيع المدينة وتقوية القسمين الوافعين على الفرات هام 
للك بتنسد شوو جديد ضخم مع خنذق من أعلى الفرات الى اسقله 
وبشكل زاوية كبيرة .يعرف بأسم ( الجنكال اللنسرفي ) ٠‏ وفي كل مرة 
يتكلم فها تبوخذ نصر عن هذا السور » ,بذكر انه أراد بذلك حمايةالمدينة 
وضووه اتسةاقج الاية ارقي > وق راان عن اقمراء سبقل قي قزري 
النهر كما ان التتقيب لم يكشف عن أي أثر لذلك ٠‏ وعند بداية اتصال 
هذا السور ( الحتكال ) الشرقي بنهر الفرات في الشمال بيقع القصرالصيفي 
للملك (15) والذي حافظ بأسمه ابل على اسم العاصمة العالمية القديمة ٠‏ 


وهد سبق وان سمعنا عن هذا التوسيع من بروسوس * 


4 م) 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 2 6053106074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 11823209_20015 /©١؟.)//:5مااط‏ :لطقروعاع 1 


|[ لأامالامع ا 


طعنسو»8 515أهو0معمء!|! همو” )7 7 1 ا 


1 
1 
١‏ 
شاكلا !كط ذسنة شافط ١:‏ 2 


3 2 ا 


شكل ( 
خارطة بابل في حوالى سئة ٠١‏ قبل الميلاد » عن فتزل 
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وهناك حادثة مهمة لا يمكن تنحديد فترتها ولها تأثير في شكل المديئة 
الا وهي تغيير الفرات لمجراء ٠‏ 

من الواضح ان مجرى نهر الفرات كان قديما بسدا عن شمال بل 
وقد غير مجراء الى الغرب وفي النقطة “ا من الشكل 7 بلغ مجر اءالتديم ٠‏ 
نم اخترق في احدى فيضاناته في الربع الحدرا زالمشيدة عليه والسور 
الداخلي للمدينة وكون له مجرى جديدا بشكل حرف (9 ) عبر المدينة 
كما هو مين في الشكل (9)ه وبهذا تتوضح الاشارة التي اوردها هيرودوت 
من أن كلا قنسمي المدينة اللذين مكونا من المجرى الجٍديد للنهر كنا 
مسورين > في واحد منهما القصر الملكي وفي الاخر معيد ربوس ببلوس ٠‏ 

ومما يجدر ذكره هو ان تضير مجرى النهر قد اليتته حقيقة أخرى 
وهي ان الاسكندر وحلفاءه قد اموا بلقل الاثربة والانقاض التي راكمت 
من سقوط أبنية ايساكيلا واتمنانئكي بواسطة زوارق نهرية الى المكان 
الصو عل د :(801) في المكل والتروت«ايوع اسيم سيره لكل 
يحول هذا العمل البشري دون مفعول النهر ٠‏ 

ان ادعاءنا بأن جدران السور ( الجنكال الشرقي ) قد فقدت أهمتها 
الدواعة منذ اسششلاء كورش سي التأييد بطر بقه ار : ان هيبروذوت 
لا يذكر مطلتقا القصر الضيفي للبوخذنصر الواقع الى الشمال والذي يسمى 
حالا بابل الشكل () رغم انه كان مسكونا في عهد الاسكندر والدين 
اعقبوه » الامر الذي يستنتج منه ان هيرودوت لم .يصل الى نتم المتطقفية 
البعيدة المفطاة بالساتين كما وانه لم بأخذ ملاحظات عن السور ( الجنكال ) 
الشرفي الذي يخرج من بابل ٠‏ 

ند أن وقننا عل الشورة العامة للنسنة ومسي يحضيتتها * وج 


)4( 
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على تفاصيل بناء السور ٠‏ وهنا لا توجد صعوبات ومشا لل معمارية كالتى 
كانت في موضوع برج ,ابل والحنائن المعلقة » فهو عمارة عن شكل أو 
تكوين سيط أهم ها فه يتضح في المخطط ولبس في بنائه ه 

أن ميل العلماء المعروف نحو التحفظ والاحتراس دون الوفوع في 
الشك فد فاد البعض الى جعل ارتفاع السور واطنًا ولس مرتفما ٠‏ وعند 
شرحنا لبناء الجنائن المعلقة كنا قد حصلنا على ارتفاع قدره )٠0(‏ ستون ذراعا 
( اكثر. من «لام ) لبرج الجدار السمالي للحصن ٠‏ وهذا السور هو أعلى 
من ابقمة وان الدوكةااء» وها ل قات شه ان الحدران الاماسه التى تمتد 
بموازاة الحجدرانالر ئسي ةكانت وإطثة ولكن مع ذلك يجب أن نتصور في كل 
الحنالات ان الاسوار كانت شاهقة العلو ٠‏ 

كاك الود سقيخا مان سيظة ع اللن بويك حم اران كهيه 
إسهولة بفعل عواهل الحو وبعد ذلك تكون تلولا اريية ممتدة ٠‏ ولكن 
الاجر والقير قد استعملا في الاماكن المفضلة والمهددة خاصة الواقعة على النهر 
والخادق الرطه .والاسس العميقة ٠‏ 

وريختلف لطام الدفاع في السورين: الداخلي والخارجي الوق 
'لداخلي فيالجانب الشرقي عند بوابة مردوخ (شكل 8) مؤلف من جدارين 
ب<تويان على ابراج على ساهات منتظمة هى ١٠و18‏ م بالتناوب سن صغيرة 


شكل (8) 
السبور الرئيسي والجدار الاهامي للتحصينات الداخدة في بابل » عن 
كو لدقاي 
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الزاوية الجنلوبية لتحصيئات المديئة الداخلية 2 عن كولدقاي 
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2-3-3 متشابهه وذات جهه طولها ٠ورام ٠‏ والسور الخار جي هو ا 
ةا («لارام) و بحنو ي على ابراج عل مسافة ودرهءلم و تلع طول جبهه 
الى جَ دبكرهم وموقعها نايل المسافات الملحصورة بن ابراجالسور الداخلى ٠‏ 
وأقاق برع انان السود الذارجي خنذقًا عله ابراج على مسافة كل٠5متراء‏ 

وبالاحظ ان الأبراج ل السور:الحئوبى للمدينة الداخلة اى عند بوابة 
ووواة. ( شكلن بية ) عن اكت #قازبا سيا لمكن + فيناكد م ابراج في مسافة 
تناع ٠٠لا‏ م بالناوب 2ه 3 و صعير الآمر إلذى شات عنه ابراج لا 
تنس "نما تابد ذلك فى الشمكل 4 ومن الحشل:ان كون عذا قد 
اثار تع جح المشاهد مثلما 'نحدنت الاساطير والروايات عن هرور العربات فوق 


بالسوق. * شكل )٠١(‏ 
مقطع لبوابة عشتار في بابل » عن كولدقاي 


- مس عم م مو ممه وم 


ومعمد ا ممعوووموو عويدء؟ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231250©0 2 605310074 :اع]أننا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 1153209_20015 /©١؟.)//:5مااط‏ :لطقروعاع 1 


اما ما بخص الناحية المعمارية للسور وزخرته فانها 'تمراكز بصورة 
خاصة في السوابات ذات المداخل المفوسه والابراج المتناظرة كما يتضح ذلك 
من بوابة عشتار (شكل )٠١‏ التى حطنا بفكرة جدة عنها بواسطة اعسادة 
.ناثها فى متحف برلين من قل فالتر اندرريه ٠‏ 

ويصف روبرت كولدفاي هذه البوابة بانها ٠‏ بوابة مزدوجة بتالف 
بناو-ها من بوابتين الواحدة خلف الاخرى توصل إيلهما دار فصير يحخطل 
مهما وحدة بنانة واحدة ٠‏ ويوجد في مدخل بناء كل بوابة منهما برجا 
ارزان -خلف كل واحد منهما غرفة مسقفة لها باب آخر كما يظلن » ٠‏ 
وارتفا م هذه البوابة الضخمة العائدة للقصر ولشارع الموكب المؤدي للمعد 
الري ى هو غير معروف بصورة أكبدة ولكن يجب أن يكون أعلى بكتير من 
ارتفاع جدران القصر التى استطعنا التوصل البها واكذلك عن طريق ما هدم 
نغاية الآن من آراء يعدد ذلك ل( شكل..٠وع‏ 

ان السور الخارجي ( الجنكال الشرقي ) كان هوالآخر مزدوجا أ.يضا 
أما السور الممتد على طول الفرات فهو على العكس من ذلك حم ثكان مؤلما 
.من جدار واحد بسيط فوق مسناة بارزة * وكان هذا السور سنك 
/الارلا م ويختوي على عدة ابراج دفاعية تناوب في العمرض بين 
«“ارلام و هر ويحتوى الكثير منها على مداخل تعمل لاجل سل الماه 
من النهو وقد كانت هده المداخل مصدر لخطر لانها "ساعد المدو على 
اتعمالها للدخول الى المدينة من جهة النهر ٠‏ ويشاهد هذا السنور الممند على 
اأفرات في المنظر العام للبرج من جهة الغرب (لوح 4) ٠‏ 


شكل )١٠١(‏ 
ثور في بوابة عشستار 


420 
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سل ا 
تنن في بوابة عشثار 


ويتفبل بالسور الميقة اعق الثير عنس 'الفراتك الذي تكرر:ذ كر لدى 
الكتاب القدامى والذي وصف أيضا بأنه أقدم جسر حجري تعر فه ٠‏ 
ويؤدى الى عدا الحسي بشارع لوكا الثنى متسل ين اجا بكسن 
وابأكلا٠‏ 

لقد اظهرت التنقسات سسعه اعمدة في الماء مثنسدة بالاجر والقير ٠‏ ان 
السمود الاخير ‏ وهو متحه الى الغرب . يختلف قليلا في شكله لذا فمسن 
الممكن أن يكون يمثابة العمود الارضى للجهة المقابلة ٠‏ وطول الجسر الذي 
يكن اتأكد منه هو "18 م * وسلغ عرض العمود الام وهو اوسع الى من 
عرض طريق السير الذي فوقه ه وسمك الممود هو هم وتلغ المسافة مابين 
الواحد والاخر وم أيضا ٠.‏ انهه الحسر منحدرة وجواشها محدبه وتنتهى 
فْ الامام ببحز ء مدابب ضد ثمار اللاء اي ان اتجاهه نحو الثمال ٠‏ وفي 
القسم الخلفى للاعمدة .يوجد تحدب بسبط ٠‏ وكتتيجة لذلك فان مخطط 
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